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اسم الكتاب : "الموت
والحياة يتلبسانني"

تأليف : مو يان
ترجمة: هاجر العاني 

ـفي صــيف عــــام 1976 وفــيــمــــا كــــان ـ ـ ـ

اسم الكتاب :"ما بعد العالم الامريكي"
تأليف " فريد زكريا 

ترجمة : ابتسام عبد الله 
فـريـد زكـريـا ، كـاتـب عمــود في مجلــة نيـوزويـك ، ورئيـس
تحريـر الطبـعة الـدوليـة لهـا ، وفي كتـابه ،"مـابعـد العـالم
الامـريكي" ، الذي صـدر أخيراً ، قـال:  "من الواضح الان
ان المـرحلـة الحـاليـة سيكـون لهـا اسم واحـد في الحقيقـة
العـالم ذو الـطب الـواحـد  –مـرحلـة قـوة عـالميـة واحـدة ،
ومركز أمـريكا اليـوم أمر لم يسـبق الى مثله"  –وقد أراد
بــذلـك ان يعلـن" أن سـيـطــرة أمــريكــا لـيــسـت بـبــســاطــة
عــسكــريــة فقـط ، ان الاقـتـصــاد الامـــريكـي هـــو بحجـم

مجموع اقتصاد اليابان والمانيا وبريطانيا".
ثـم مـضـيفــاً "انه اقـتـصــاد اكـثــر حـيــويــة وأكـثــر شـبــابــاً
وثقــافـتهــا اكثــر مــرونــة مـن أي مكــان في العــالـم". وكمــا
يقول : ان ما يقلق الناس في ارجاء العالم فوق كل شيء
آخـــر ، "العـيــش في عــالـم تـــشكـله وتــسـيــطـــر علــيه قــوة

واحدة.
في كتـابه الجـديـد يقـول زكـريـا : ان امـريكـا تبقـى القـوى
العـظـمــى الــسـيــاسـيــة والعــسكــريــة ، ولكـن ، "في جـمـيع
الأبعــاد الأخــرى ، الـصـنــاعـيــة ، المــالـيــة ، الــتعلـيـمـيــة ،
الاجتماعـية ، والثقـافية  –فان تـوزيع القوة بـدأ يتحول

، مبتعداً عن السيطرة الامريكية".
فمع صعـود الصـين والهند والاسـواق الجديـدة الاخرى ،
يصـاحبه نمـو اقتصـادي يكـتسـح العالـم ، ليتـصل بعضه
بالبعـض الآخر، "فأننا نـتحرك الى عالم مـا بعد أمريكا
، عـالـم يتحـدد ويقــاد من قـبل جهــات متعـددة في امــاكن

متعددة.
من اجل ذلك ، يناقش زكريا مسألة كوننا الان في خضم
انـتقــال جــديــد للقــوة الاســاسـيــة الـثــالـثــة سـيحــدث في

خلال الـ500 سنة الاخيرة.
كـــانـت الاولــــى صعــــود الغـــرب الـتـي قـــدمـت "الحـــداثـــة
والعصـرنة كمـا نعرفهـا : العلم والتـكنولـوجية ، الـتجارة
والـرأسمالية والثـورة الزراعية والـصناعية. الثـانية كانت
صعود الـولايات المتحـدة الامريكيـة في القرن العـشرين ،
والثالثة هـي مايسميها ،"صعود البقية" مع بزوغ الصين
والهـنـــد "اللاعـبـين الاكـبــريـن مــن محـيــط جـيـــرانهـمــا
ومــاوراء تـلك الــدول أيــضــاً". أمــا روسـيــا فــتغــور أكـثــر
عــدوانـيــة ، وأوربــا تعـمل "بقــوة كـبـيــرة وهــدف " في أمــور

التجارة والاقتصاد.
والمـنــاقــشــات هــذه تــتجـــاوب مع آراء عــدد مـن المحـللـين
الـسيــاسيين ومـنهم تـومـاس فـريـدمـان ، كـاتـب العمـود في
الـنيـويـورك تـايمـز ، حـول العـولمــة ، وايضـاً مع مـستـشـار
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اسم الكتاب : الثمن
الغالي للأرض الموعودة 

تأليف  : ارون ديفيد ميللر
ترجمة : عمار كاظم محمد 
في عــام 1990 وحيـنمـا بـدأت
ادارة بــوش الأب الحـــوار مع
مـــنـــــظـــمــــــــــة الـــتـحــــــــــريــــــــــر
ـــــى امل الـفلـــســطــيــنــيـــــة عل
الــتـــــــوســـط  لأتـفـــــــاق سـلام
ــــشـــــرق الاوســـط تعـــــرض لل
احـــد وفـــودهـــا الــــى هجـــوم
فــــــاشـل عـلــــــى شــــــاطــيء تـل
ابــيــب وقـــــــد رفـــض رئــيـــــس
مـــنـــــظـــمــــــــــة الـــتـحــــــــــريــــــــــر
ــــســـطــيــنــيــــــة الــــــراحـل الـفـل
يـاسرعـرفات طـرد المتورطين
ـــنـفــــــــسـه عـــن او الـــنـــــــــــأي ب

العملية. 
كان وزير الخارجية  جيمس
ـــيــكــــــــــر جــــــــــديــــــــــدا عـلــــــــــى ب
دبلومـاسيـة الشـرق الأوسط
ومحـبطاً في ذلك الحين من
تقلباتهـا حيث قال لمـساعدة
ارون ديفيـد ميللـر " لـو كـان
لي حـياة ثانـية ، لكنت اردت
ان اصــبـح مــتـخـــصـــصــــــا في
الشرق الاوسط مثلك لأنها
تعــنــي ضــمـــــان عــمل دائــم"
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اذا نــظـــر المـــرء إلـــى نـــوع الحـيـــاة الـتـي
عــــاشــتهــــا إيــــزابــيـل اللــيــنــــدي ، فــمــن
السهـولـة عليـه ان يخمن الـسبب الـذي
جعلـها تصـوغ كتابهـا الجديـد )خلاصة
أيـامنا( بـشكل ذكريـات: هناك كـم هائل
من الــشخــصيــات الــوهـميــة والأحــداث
الدرامية المتشابكة التي تكفي لصياغة
حــبكــات روايــات كـــاملــة. عـنــد إحــدى
نهـــــايـــــات هـــــذا الــطــيف المــتــنـــــوع مــن
الموضوعات نجد الإدمان على المخدرات
، المـتاجرة بالأعضاء الـبشرية ، عمليات
الاغـتـيــال المــدبــرة والــسحــر والخــرافــة
وتعــاويـــذ العــرافــات ، وفي جــانـب آخــر
يبــدو لنــا مــألــوفــا اكثــر من ســواه نــرى
عمـليــات الـسـطــو علــى الـبنــوك ، نجــد
أحـداثـاً سيـاسيـة ، نجـاحـات وإخفـاقـات
ـــى المــسـتـــوى في الحـيــــاة المهـنـيــــة ؛ وعل
الإنـسـانـي هنـاك الـشك في المـعتقـدات ،
الموت ، فقدان الأحبة ، الحب ، الولادة ،
التخـصيب الصـناعي ، الإيمـان الراسخ
في الــنفـــــوس ، الأوهـــــام والخــيـــــالات ..
وعـروسـاً جـاهـزة تحت الـطلب ــ كل هـذا
وذاك لا يـكــــــاد يـــــشـكـل حــتــــــى نـــصـف
الحكــايــة الـتـي تــســردهــا اللـيـنــدي في

كتابها. 
طــوال الكتـاب كله الـذي يـتغلغل في كل
نـاحية من نواحي حيـاة الليندي يطفو
شبح ابـنتهـا بـاولا التـي اختـطفتهـا يـد
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اسم الكتاب :خلاصة أيامنا
تأليف : إيزابيل الليندي

ترجمة: مصطفى ناصر 

خلاصــــة أيــــامـنــــا .. آخــــر كـتــــاب لإيــــزابـيـل اللـيـنــــدي
هــذه الكــاتبــة قــدرة
رائـعـــــــــة لان تجـعـل
حــــتــــــــــــــى اكــــثــــــــــــــر
الموضـوعات تفـاهة
أو خــمــــــــول ذكــــــــر
تكتـسـب حيـويـة ،
تجـعلهــا تتـنفـس
بعـمق وتتــراقص
مـــــــــــــــــــــن خـــــــلال
سلاســة نـثــرهــا
كـــأنهـــا تمـــارس
ألعاباً بهلوانية
؛ لــو ان الكـتب
يمـــــــــكـــــــــــــــن ان
تـتحـول يـومـا
إلـى بـشــر من
لحـــــــــــــم ودم ،
فـان طفلـتها
المحــبـــــــوبــــــــة
ستبعث إلى
ــــــــــــــــاة الحـــــي
ثـانيـة وهي
تـخـــتـــــــــــــال
ـــثـــيــــــــــــاب ب
العــافـيـــة.
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يتــدفق الـسـرد في الـكتـاب بــشكل مـثيـر
لـلاســتـغــــــــراب في ســيـل مــتـلاحـق مــن
الأحــداث الـتـي تـنهـمــر كــأنهــا طلقــات
نارية من بندقيـة رشاشة ، فهو يتكشف
لنــا بـســرعــة جنــونيــة: يبــدو في الــواقع
كمـا لـو انه لا تـوجــد هنــاك لحظــة من
الـتـــأنـي لالــتقـــاط الأنفـــاس في مـنـــزل
اللـينـدي. انهـا تقـدم وصفــا لتفــاصيل
عن القـبيلة التـي تنتمي اليهـا ، وحشد
كـبيـر مـن الأبنـاء ، الأحفـاد ، العـشـاق ،
الأصدقاء والآباء والأمهات ، وهي التي
تقف على رأس الجـميع ، يشكلون بحد
ذاتهم قـوة لا يـستهـان بهـا. مقـارنـة مع
نمـوذج العـائلـة المعـروف في شمـال أوربـا
ـــأجــــوائهـــا الـثـلجـيـــة الـبـــاردة ، مــثلا ب
فـالعـائلـة الـكبيـرة التـي تسـرد تفـاصيل
حياتها الدقيقـة تلقى تعاطفاً وترحابا
وتــشـيع الــدفء في نفــوسـنــا وتــشعــرنــا
بـصــدق الحب ، حـيث يـقتـسـم الجمـيع
الإحـــســــاس بــطعــم الــــسعــــادة ومــــرارة
الأحـزان ــ الجـميع يـغطـيهم نـسـيج من
خيـوط التآلف والحـنان في زركشـة تكاد
تكـون خـارقــة للطـبيعـة. حـينمـا ينـتهي
الأمــر مـثلا بــإحــدى حـفيــداتهــا ، وهي
ايضـا تحمل الأعـراض نفسـها للـمرض
الــــــــــذي أودى بـحـــيــــــــــاة بــــــــــاولا ، إلــــــــــى
المـستشفـى تلقي الممـرضة الـتي تنهمك
ـــــرة في ذراعهــــا نــظــــرة ــــإعــطـــــائهــــا إب ب
استغـراب إلــى الحشـد المـتجمع لقـبيلـة
اللـينــدي وتقــول: "أرجــوكـم ، ان تكفــوا
عــن هــــــذه الــتــــــراتــيـل". إلــــــى جــــــانــب
الإحساس بـفقدان إنسان عزيز ، يشكل
الحب الفكـرة المهـيمنـة الأخـرى في هـذا
الكـتـــاب. فهـــو يكــون حــافــزاً ضـمـنـيــاً
طاغياً يدفع إلى الاستمرار في الحياة ،
الحب هـو الـنمـوذج المقــدس ، وكل شيء
تقريـبا مسمـوح ان يقترف بـاسمه. هذا
الاعتقـاد هـو الـذي يمـكن اللـينـدي من
تحمّل نـزوات ابنهـا وعلاقـاته الغـراميـة
الـتي تـدمــر حيـاته ، هـو الــذي يجعلهـا
تقــــدم العــــون بلا شـــروط إلـــى أولـئـك
المقربـين من قلبها. حينمـا يتصور المرء
انه قد عـرف كل شيء تقـريبا عـن حياة
ايزابـيل اللينـدي ، لا بد ان يـستنتج ان
لـيــس ثـمـــة شـيء يمـكـن ان يــتفـــوق في
قيمته على جوهر موهبتها في الكتابة.
سـيعــرف كل مـن يقــرأ كـتــابهــا ان لــدى
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كبيرة وان تستـمر ولو بخطوات متعثرة
في مـزاولــة طقــوس حيــاتهــا العــائليـة ،
بحيـث نتمكـن نحن ايضـا مثـلها تمـاماً
، وربمــا علــى نحــو غـيــر واع مـن إبعــاد
شبح بـاولا عـن أنظـارنــا، لكن بـالنـسبـة
إلى كثيـر من النقاد الـذين ابدوا رأيهم
في هـذا الشـأن ، مهـما حـاولت الليـندي
ان تـسلـط نظــرة كليلـة إلـى خـارج إطـار
الــصــــورة الــتــي بـللــتهــــا دمـــــوعهــــا ، ان
تـتــطـلع إلـــى الـنـــاس والأحـــداث الـتـي
تحيـط بهــا ، فهـي لم تــستـطع مـطلقــاً
إطفــاء الجـمــرة المــتقــدة المــســتقــرة في
فـؤادها الـدامي ، ولـهذا الـسبب بـالذات
لا بــد ان يحــس قــارئ كـتــابهــا هــذا أنه
يجـد نفـسه مجبـراً لان يحب الاقتـراب

من عالمها اكثر فأكثر.  
هـذا لا يعـني القـول ابـداً بـأن اللـينـدي
ضمن مضـمار حياتها العـائلية ، مثلما
تصـرح هي ، قـد تخلت عن دورهـا الذي
ــــوب الـكــبــيــــرة تمــــارسـه الأمهــــات الـقل
بمكــابــرة ، خــاصــة مـع ثقل المـســؤوليــة
الملقــاة علــى عــاتقهــا. انهــا تــرفـض ان
تـشعــر النــاس كـم هي إنـســانــة ضعـيفــة
من الـداخـل ــ مثـلمـا تـعتـرف بــذلك في
منتصف الكتاب تقريباً، عندما تتحول
رغبتها بان تحظى بمـساعدة الغير إلى
ــــــدخـل في كـل صـغــيــــــرة وكــبــيــــــرة مــن ت
جــزئيــات حيـاة عــائلـتهــا الكـبيـرة. كـان
لديهـا الكثـير ممـا يشغل بـالها ، هـناك
زوجــة مــسـتقـبلـيــة لابـنهــا تـضـطــر لان
تلعـب دورها في مـشاهـد هذه المـسرحـية
الـتــي تعج بــالمـمـثلـين المــشــاغـبـين. كــان
وصف الـلينـدي لمحـاولاتهــا المكيـافـيليـة
للانشغـال بالضيف الوافـد حديثا على
العـائلــة يبـدو صـادقـاً وصـريحـاً بــشكل
رائع ــ مقـارنـة بنـزعـاتهـا لفـرض إرادتهـا
علــى الجمـيع ومعـرفـة بـالـذات تحـسـد
عليها. هذا هو السبب في أننا على ثقة
بانـها لـن تشعـر بالإسـاءة كثيـرا حينـما
نقــول ان ثـمــة أوقـــات يكــاد فـيهــا هــذا
الـكتــاب يبـدو كـأنه مـحتجـز في مـصعـد
مع احــد الأشخــاص ، في الــوقت الــذي
يـكون فيه محبـوبا وجديـرا بالإعجاب ،
فليـس فـيه صمـام يحـدد أين يمـكنه ان
لا يــسكـت عـن الـكلام المـبــاح ــ ولا يـتقـن
ايضاً معرفة حدود التفاعل مع البشر.
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المنيـة. في واقع الأمـر يبـدأ هـذا الكتـاب
تمـامـا من الـنقطـة التـي انتهـى عنـدهـا
آخـر كتـاب سيـرة ذاتيـة كتـبته ، بـالـذات
مع موت باولا في 1992 بسبب تعقيدات
مــأســاويــة رافقـت مــرضــاً وراثـيــاً نــادراً
يــسمــى الفــرفــرين. مـن خلال حــوارات
ـــاولا ـــاولا، ومع وجـــود ب ـــة مع ب مــتخــيل
دوما في الـذهن ، تتعـرض اللينـدي إلى
ســرد مفـصل لـتجــاربهــا وعلاقــاتهــا مع
مجـموعـة من الأصـدقاء ، انهـا علاقات
كــانـت تـتــسـم بـنــوع مـن المــودة والألفــة
حـينــا وبــالغــرابــة أحيــانــا لكـنهــا تــأتي
ـــــة. في كل ســطـــــر وكل ــــالمحــب مغـلفــــة ب
صفحة ، تكـشف لنا الـليندي شـيئا من
الحـكــمــــة عــن طــبــيعــــة الــبـــشــــر ، بــكل

انفعالاتها ، انحرافاتها ، تقلباتها.   
يـشكل هـذا الكـتاب إلـى حد مـا مشـهدا
ـــورامـيـــاً طــــويلاً مـن 300 صـفحـــة ـــان ب
مـــــؤلفــــاً مــن الإزاحـــــات العـــــاطفــيــــة ،
تـتخلـله أطيــاف مبهـرة وصـور إبــداعيـة
فـذة وأسلـوب يـتصف بـالجـزالـة الأدبيـة
والدقـة والأناقـة في التعبيـر. ليس ثـمة
ـــات مـن سـبــيل يمـكــن للـمـتـتــبع لـكـتـــاب
اللـيـنــــدي ان يـتــــوقع مــنهــــا ان تـكـتـب
ــــــأن ومــنـــطـقــيــــــة عــمـلا بـعـقـلانــيــــــة وت
قـصصيـا بعد مـوت طفلـتها ، في الـوقت
الـذي بدا فيه لـبعض النقاد ان حـياتها
في الـواقع قــد اكتـسـبت قـدرا كـبيــرا من
الـدراماتيكيـة تصلح لتنـاولها في رواية.
لقـــد عـــاشـت إيـــزابـيـل اللـيـنــــدي تلـك
التجـربـة المـريـرة ، ذلك الكـابـوس الـذي
تـرتعـب من مجـرد التـفكيــر فيه أي أم ،
ــــوسع أي قـــارئ ايــضـــا اذا مـــا ولـيــس ب
اقتـرب بـشكل كـافٍ مـن كتـاب )خلاصـة
أيـامنا( ان يـتوقع منـها العثـور بسهـولة
علــى قــرار بــشــأن ذلـك الفــراغ الهــائل
المفجع الــذي داهـم حيــاتهــا علــى حين
غرّة ، فـراغ كأنه وحش يكـشر عن أنيابه
المقيتـة مستعـداً لالتهـام كل شيء يقف

أمامه. 
يـبــدو الأمــر كـمــا لــو ان الكــاتـبــة ، مـن
خلال جـــذب انـتـبـــاهـنـــا بــتعـمـــد إلـــى
اتجــاهــات مخـتلفــة في بعـض الأحـيــان
تـريـد ان تــشتـت وقع المـأســاة ، وأحيـانـا
اخـرى تبـذل محـاولـة يـائـســة للنهـوض
على بقـايا الأحـزان ، انها تحـاول مراراً
التفكيـر بكل بساطة ان تمارس بخدعة
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الـقـــــــــوة الـــثـــــــــالـــثـــــــــة الـــــصـــــــــاعـــــــــدة 
ومــن علائــم ذلـك ، هــبـــــوط سعــــر الــــدولار في الخــــارج ،
والـنقـص في الـتجــارة الــذي يعلـن ان هـنــاك مــشـكلــة في
الاقـتـصــاد الامـــريكـي ، فــأن زكــريــا يــؤكــد ان الــولايــات
المـتحدة )ليست مثل بـريطانيا ، التـي تخلت عن موقعها
كقـوة عـالميـة بـسبـب التـدهـور الاقـتصـادي( ، فـأنمـا قـادرة
علــى الاحـتفــاظ بــأقـتـصــاد "حـيــوي وفعــال في طلـيعــة
الـثـــورة العلـمـيـــة القــادمـــة في مجــالات الــتكـنــولــوجـيــا
والـصنـاعـة"  –كمـا بــأمكــانهــا الاحتـضــان والتعــامل مع

التحديات التي تواجهها.
ان المشـاكل الاقـتصـاديـة في امـريكـا ، كمـا يـراهـا الكـاتب ،
هـي ليـسـت نتـاج " عـدم كفـاءة الاقـتصـاد الامـريـكي" ، بل
بسب سياسة معينة للحكومة  –والتي يمكن اصلاحها ،
بــسهــولــة ومـســرعــة ، كـي تقف الـبلاد علــى ارضيــة اكثــر
استقراراً ، " مجموعـة من اصلاحات يمكن القيام بها في
الغـــد ، مــن اجل الحـــد مـن الـنـفقـــات الـــزائـــدة ، زيـــادة
الـتــوفـيــر ، تــوسـيع الـتــدريــب العلـمـي والــتكـنــولــوجـي ،
تـنـظـيـم عـملـيـــات الهجــرة ، والاهـتـمــام بــأسـتخــدامــات
الطاقة . "وبالـنسبة لمهاجر من بـومبي مثل زكريا ، الذي
درس في بـيل وهــارفــرد ، فــأن امـــريكـــا تكــون في مــشـكلــة
عنــدمــا تـصـبح الـصين مــوطنــاً لجمــوع الجــوعــى الــذين

يتطلعون الى الحرية. 
عن النيويورك تايمز 
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الامن الـقومـي لجيمـي كارتـر ، زبيغنـيو بـرزيزنـسكي ، في
رأيه أن امــريكــا تـنعــزل بــدرجــة كـبيــرة في عــالـم يتــزايــد
خــصــــومه . ولـكــن زكــــريــــا يــســتخــــدم طلاقــته وتــــدفق
مـعلومـاته في الاقتصـاد والسيـاسة الخـارجيـة والسيـاسة
الـثقــافيــة لـيمـنح القــارىء صــورة صــافيــة لعــولمــة عــالم
)ودور أمـريكـا فيه( الـذي يجتـاز تغـييـراً سـريعـاً ، مع انه
يقـــدم حــشـــداً مـن تـنـــاظــــرات لمعـــايـنــــة الغـبـــار الـــذري

المتساقط لمثل هذه التغييرات. 
ومن السخريـة في ما يخص ،"صعـود البقية" ، كمـا يذكر
فـريد زكـريا ، ان الـسبب يعـود بشكل اسـاسي الـى الافكار
والافعـال الامــريكيـة: "لمـدة 60 سنـة ، سـافـر الـسيـاسيـون
والـدبلـوماسـيون الامـريكـيون حـول دول العـالم ، يحـثون
مـن اجل فـتح اســواقهـم ، اتبــاع سيـاسـة حــرة واحتـضـان
الـتجــارة والتـكنــولــوجيــا لقــد شجـعنــا النــاس في اراضٍ
قـصيــة لتحـدي المـشـاركـة في الاقـتصـاد العــالمي ، تحـريـر
عــملاتهـم ، وتـطــويــر صـنــاعــات جــديــدة . وقــد ابــديـنــا
الـنــصح الـيهـم كـي لايخــافــوا الـتغـيـيـــر وتعلـّم ، "اســرار

نجاحاتنا  وقد نجحنا في ذلك.
وفي الــوقت نفـسه ، يمـضي الكـاتب في قـوله ،" ان امـريكـا
اصـبحت تشك في كل شيء دعـونا اليـه- الاسواق الحرة ،
الـتجــارة ، الـهجــرة والـتغـيـيــر الــتكـنــولــوجـي ، وتــظهــر
الــدراســات ان الـطلاب الامــريـكيـين يقفــون اليــوم خلف

طلاب من دول نامية في العلوم والرياضيات.
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ــــــــــــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــــــــــــدي ــــــــــــــــــــــــــــد مـــــــــــن ج ـوُلـِـ ـ ـ
شكل بشري .

ونـهج خـيــالـي كهــذا هــو بــالــطـبع
مـشحــون بمصــاعب الـنبـرة وروايـة
الحكـاية ، ويـنبغي ان يـصف الرواة
الحـيــوانـيــون الخـمــســة تجــاربهـم
بــأصــواتهـم الحـيــوانـيــة مــشــوبــة ً
ببـعض عــواطف ومعـرفــة حيــاتهم
الـســابقــة علــى الارض ، والمــرتــَكــَـز
الـرئيس لمـا قد نـدعوه واقعـاً يكمن
في حقيقة ان كلاً مـنهم لديه صلة
مــا بـيــد )زيمـن نــاو( المــسـتخــدَمــة
الـبــاقـيـــة علــى قـيــد الحـيــاة )لان
لـيـــان( وهـــو مـــزارع صـــارم قـــاس ٍِ
يعـمل بجــد يـصــر علــى الـتـمــسك
بقـطعــة ارضه الـصـغيــرة الخــاصــة
بالعـائلة ويـرفض بـعناد الانـضمام
الــــى ايــــة مــنــظــمــــات اشــتــــراكــيــــة
مـتواليـة ، واذ هو متـصلب ومتـكبر
وثــابت فـــإن )لان ليـان( هـو مــالك
او رفيق كل من الحـيوانـات تبـاعاً ،
وهــم يــتــــــشــــــــاطــــــــرون مـع بـعــــض
طـعامهـم الهزيـل وعملهم ، وبـرغم
انهم لا يـستـطيعــون التحـدث الـى
بـعضهـم البعـض إلا ان )لان ليـان(
يحــس بـطــريقــة مــا ان في كل مـن
هـــذه الـكـــائـنـــات الخـمــســـة ذاكـــرة
مشتركة وتواقة الى الماضي تخص

مالك ارضه القتيل.
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حمـار وثــور وخنـزيــر وكلب وقـرد –
هم تنـاسخـات متعـاقبـة لرجـل كان
اسمـه ) زيمن نــاو(  ، كمــا حــددهم
)يـــامـــا( ، سـيــــد العـــالـم الــسـفلـي

)الجحيم(.
ويطلق رفـاق )زيمن ناو( القـرويون
الـنـــار علــيه ، وهــو مـــالك ارض في
مقـاطعـة )غـاومـي( يبلغ الـثلاثين،
في يــوم بــارد مـن ايــام كــانــون الاول
من مسافة قريبة في الفترة الاولى
ــــولــي مــن اصلاح الاراضــي عقــب ت
الــشيــوعـيين الحـكم ، واذ هــو واثق
مـن ان حـيــاتـه علــى الارض كــانـت
ــــــاءة ونــــــافـعــــــة مــــســتـقــيــمــــــة وبــنـّـ
للــمجــتــمـع بحــيــث انه كــــان ابــنــــاً
مـطيعـاً وأبـاً مخلصـاً وزوجـاً محبـاً
ــإن لــزوجــة رئـيــســـة وخلــيلـتـين، فـ
)زيمــن نـــــــاو( يـحــتـج عـلـــــــى ظـلــم
مـصـيــره ، ويجـيـب )يــامــا( بــابــداء
ملاحـظــة مفــادهــا ان مـن المعــروف
ان الـكــثــيــــر مــن الــنــــاس " الــــذيــن
يـستحقـون المــوت يحيــون بطـريقـة
مـــــــــا في حـــين ان اولـــئــك الـــــــــذيـــن
يــســتحقــون الحـيــاة يـنقــرضــون" ،
ـــــى مــنح لـــــذا يــــــوافق )يـــــامــــــا( عل
تقــمــص لـ )زيمــن نــــاو( ومــن تلـك
اللحـظة يعـود الى الارض ، اولاً في
شكل حيـوان واخيـراً من جـديـد في
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الكبرى الـى الامام( ومجاعة اواخر
الخمـسيـنيـات ومـطلع الـسـتيـنيـات
والــى الـتــآكل المــسـتـمــر للاقـتـصــاد
الجــمعــي في العــصــــر الجــــديــــد للـ
"الــــرأســمــــالــيــــة ذات الخــصــــائــص
الاشتـراكية " غـير المنـظمة الـى حد
كـبـيـــر ، وفي الـــروايــــة تقــــود بعــض
الـــشخــصــيــــات ســيــــارات الـ )بــي ام
دبلـيــو( فـيـمــا تخـضـب شخـصـيــات
ــــون الاشقـــر ــــالل أخــــرى شعـــرهـــا ب
وترتدي حلقات ذهبية في انوفها .

ومع ذلك وبرغم ان بامكان المرء ان
يقول ان حـالات الدرامـا السيـاسية
الـتـي يــرويهــا )مــو يــان( مـطــابقــة
تـاريخياً لـلسجل المعروف حـالياً الا
ان "لايـف انــــــد ديــث" ان الــــــروايــــــة
خـيــالـيــة بــشـكل جـــامح ومـبــدعــة
ساخرة وتعيـد ترتيب نفـسها بشكل
متـواصـل وتصـدم القـارئ بـشـرحهـا
الــــداخلـي ، وهـــذه هـي الــسـيـــاســـة
بـــصفــتهــــــا علــم الامـــــراض ، ومــن
الــبــــدايــــة يجــب ان يـكــــون القــــارئ
راغـباً في مشـاطرة )مو يـان( الفكرة
المـركـزيـة للـروايـة ألا وهي ان الـرواة
الخـمسـة الرئـيسـيين ليـسوا بـشراً ،
بـل حيــوانــات ولــو انـهم يـتحــدثــون
بأصـوات بشرية متـرنمة بشكل حاد
، وكل من الــرواة المتعـاقـبين  –وهم
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اصبحـت " الآن شيئـاً من المـاضي "
، وانهـارت أسـاسـات بيـوت الخنـازيـر
وأطــاحـت ميــاه الـفيـضــان الثــائــرة
باقـطاب المـؤسسـة ذات النفع الـعام
قـــــاطعـــــة ً المــنـــطقـــــة عــن العـــــالــم
ــــالــتــــالــي فــمــن خلال الــــواسع ، وب
الــراديــو التــرانــزستــور الــوحيــد في
القرية علم المزارعون ان )ماو( كان
قــد مــات ، " كـيـف يمكـن للــرئـيــس
)ماو( ان يموت ؟ ألا يقول الجميع
انه قد يعيش في الاقل )158( عاماً

"؟
وروايـة )مـو يـان( الجـديـدة القـويـة
]الحـيــاة والمــوت يـتلـبــســانـنـي[
تحتـوي الكثـير مـن القطع القـوية
كهذه ، وتغطي لوحته تقريباً الباع
الكلـي للـتجـربــة الثـوريـة لـبلـده –
بــين عـــــــامــي 1950 و 2000 في مـــــــا
يـسمى "عـصر الاصلاح " لـصين ما
بعــد )ديـنغ زيــاوبـنغ( - لــذا فـمـن
نــاحيـة المــوت والحيـاة هـو نــوع من
الفلم الوثائقي حاملاً القارئ عبر
الــــــــــزمــــــــــان مـــن اصـلاح الارض في
نهـاية الحرب الاهلية الصينية من
ــــأســيـــس فــــرق مـــســــاعــــدة خلال ت
متبـادلة وتـعاونيـي المستـوى الادنى
في مـطلع ومنـتصف الخـمسـينيـات
الـى الـسنـوات الـشـديـدة لـ )الـوثبـة

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

البـيطـريـون العـامـون بــأنهم كـانـوا
قد خـضعوا لـ " مـا ندعـوه بـ )الموت
الاحـمــر( " وتم تــوجـيه الامــر لهـم
بـأن عـليهم إحــراق جثثهـم ودفنهم
علــى الفــور ، الا انهــا كــانت تمـطــر
ــــة لاســــابــيع وكــــانــت الارض مــثـقل
ــســـون الجـثـث ـــالمـــاء ، وهــم يغــطـّـ ب
بــالـكيــروسـين ويحــاولــون اشعــالهــا
ببسـاطة ملأوا المـزرعة بـدخان ردئ
الــرائحــة ، وســرعــان مــا انـتــشــرت
العــدوى بـين )800( خـنــزيــر آخــر ،
ووصل فــريق جــديــد مـن الاطـبــاء
الـبـيــطـــريـين بــــزورق بمحــــرك مع
أدوية اكثـر تطوراً ولكن اسـعافاتهم
كـانت ضـئيلــة المسـاعـدة ، وتــراكمت
الخنازيـر النافقـة في عموم المـزرعة
وأشـكـــــالهــــا المــنفــــوخــــة مــتــمــــددة
ومــــتـفـجـــــــــــــرة في الحـــــــــــــرارة.وهــــم
عاجزون عـن دفن الجثث " لم يكن
امــــام المــــزارعــين مــن خــيــــار ســــوى
الانتـظار الـى ان غادر الـبيطـريون.
وفي ضــوء الغــسق الــذاوي حـملــوا
الجثث في عربة منبسطة وساقوها
الــى الــنهــر حـيــث تم تقـــاذفهــا في
المــيــــاه لــتــطفــــوا اسـفل الــتــيــــار –
بعـيــداً عـن الـنــظـــر وبعـيــديـن عـن
البال" ، وكـانت المزرعـة مدمـرة مما
يــبـــــرهــن ان " ايـــــامهـــــا المجــيـــــدة "
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ـــودهـــا مـن خـمــس وجـبــــات بـ " جل
وهــي مــنقــطــــة بــبـقع ارجــــوانــيــــة
بحجم العملـة المعدنـية النحـاسية
وعـيــونهــا مفـتــوحــة كـمــا لــو انهــا
كانـت قد ماتت بسبب مـَـظلمة غير
مـحـلــــــــــولــــــــــة " وأعـلـــن الاطـــبــــــــــاء
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الــرئـيــس )مــاو( مـضــطجعــاً علــى
فـراش المـوت في بـكين كــذلك بـدأت
الخــنـــــازيـــــر في )مـــــزرعـــــة دواجــن
بــسـتــان خــوخ لــواء انـتــاج قــريــة
زيمــن( في )مـقــــــاطـعــــــة غــــــاومــي(
بــاقلـيم )شــادونغ( )بــدأت( تـنفق ،
وتم العـثــور علــى الــوجـبــة الاولــى

ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

نصيحة بعد عقدين من الدبلوماسيةالعربية  – الإسرائيلية  
بحــــوار حــــازم او حـكــيــم مع
اسـرائيل على تفعـيل عملية
الـسلام حـيث اسـتمــرت تلك
الـنظـرة الـى اسـرائـيل حتـى
بـعــــــــــد وفــــــــــاة اسـحـق رابـــين

بفترة طويلة. 
الـسيـد ميللـر الحاصـل على
شهــادة الــدكـتــوراه في تــاريخ
الشـرق الاوسـط من جـامعـة
ميــشغــان الــذي يـنحــدر من
عــائلــة يهـوديـة بــارزة تعيـش
في مـدينـة كليفلانـد والمقرب
من الحـزب الجمهوري يقدم
لنـا صـورة عن نفـسه كمـا لـو
كـان شخصـا ما تـعلم  ببطء
وبـألم  ان الصـراع في الشرق
الاوســط هــو اكـثــر تـعقـيــدا
مـن مجرد صـراع بين الـناس
الــطــيــبــين والاشـــــرار حــيــث
يـقــــــول في هــــــذا الـكــتــــــاب "
حـــيـــنـــمـــــــــــا تجـلــــــــس الـــــــــــى
الـفلـــســطــيــنــيــين وتـــســتــمع
الــيهـم فــان نــظـــرتك ســوف
تــتغـيــر  وهـــو يقـتـبــس هـنــا
مقـــولـــة كـبـيـــرة المفـــاوضـين
ـــــســــطــيــنــنــين حــنـــــــان الـفـل
عشـراوي حينـما قـالت : "ان
اسـرائيل في هـذه المفـاوضـات
قـــــد اعــطــيــت كل الجـــــزرات
ـــــيـــــنـــــمـــــــــــــــا لـــــم يــحــــــــصــل ب
الفلــسـطـيـنـيــون ســوى علــى
العـصي " حيث يقول المؤلف
هنا انها كـانت على الصواب
مـن حـيـث كــــونه جــــزءاً مـن
النقد الذاتي لهذا الامر.  

مـن الـــذكـــريـــات الــطـــريفـــة
الـتـي يــوردهــا المــؤلف انه في
اوج ازدهـار مفاوضـات اوسلو
لاحــظ المـــؤلف انـه في نفــس
الـفنــدق الــذي كــانت تجــري
فـيه المفــاوضــات كــان رئـيــس
الامن لـياسـرعرفـات جبـريل
رجب والـقائد العام للجيش
الاســرائـيلـي آنــذاك شــاؤول
موفـاز يتمـازحان بـالتظـاهر
انـهمـا سـوف يـأخــذان غفـوة

في نفس السرير.    
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افـكـــار حـــول كــيفـيـــة احـــراز
تقـدم الى الامـام لكـن غالـبا
مـــــــاتــكـــــــون لـــــــديـه قـــصـــص
يــضـعهـــا في المقـــدمـــة حـيـث
لايــستـطيع أن يـجعل نفـسه
بمعـزل عن ذلك حـيث يعيـد
مـثلا ما حـصل في عام 1998
علـى الــرغم مـن الكـثيــر من
النكسات  وهو يذكر علنا أن
عمـليــة الـسلام قــد بــدأت في
اتـفـــــــاق اوسـلـــــــو عـــــــام 1993
ووصلت الى نقـطة اللاعودة
فلقــد كــان اكـثــر الـنقــاشــات
جرأة  و "سذاجـة" في حياتي
كـمــــا يقـــول المــــؤلف وحـتـــى
حيـنمــا كــان يــشعــر بــالــشك
يتـسرب الـى نفسه فـانه كان
يـخـفـــيـه لأن المـــتـعـــــــــة في ان
تـكــــون جــــزءاً مــن الــتـــــاريخ
يــــــزن اكــثــــــر ممــــــا يــــســــــاوي

التحليل العقلاني. 
وعلـى الـرغـم من ان الــسيـد
ـــــر لايــصـف  علامـــــات مــيـلل
ثــــوريــــة في عــملـيــــة الـــسلام
لكنه كـرس الجزء الاكبر من
هــذا الكتـاب  علــى تصـوراته
حول  اوهـام الامريكـان على
امـل ان تــكــــــــــون الجــــــــــولــــــــــة
الـدبلـومـاسيـة الثـانيـة اكثـر

نجاحا. 
ادرك الـسيــد ميلـر ان يـاسـر
عــــرفــــات كــــان رجـلا صعــبــــا
لــكـــنـه عـلــــــــــى عــكـــــــس بـــيـل
كـلــنــتــــــون بــــــرهــن عـلــــــى ان
الـــولايـــات المــتحـــدة اعــطـت
فـــسحــــة كـبـيــــرة لإســــرائــيل
وفــشلـت في دفـعهــا لـلإيفــاء
بـالتـزامـاتهـا وجعلهـا تختـار

اختيارات مؤلمة.   
ــــر: أن يقــــول الـــســيــــد مــيـلل
الــرئـيــس بــيل كلـنـتــون كــان
مــتحــمـــســــا جــــدا لــــرئــيـــس
الــوزراء الاســرائيـلي  آنــذاك
اسحـق رابين ويــراه علــى انه
رجـل الـــــــدولـــــــة ،  ويـــضــيـف
المـــــــــؤلـف قـــــــــائـلا ً: " لـهـــــــــذه
الاســبـــــاب فـــــانــنـــــا لــم نقــم
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وبعــد مــرور ثـمــانـيــة عـشــرة
عــامــا اصـبح الــسـيــد بــيكــر
نفــسه مــتخــصــصــا في هــذا
الشـأن و مثل الـسيـد ميللـر
لم  يرد التوظيف المربح . 

وفي هـــذه  الــسـنـــة الاخـيـــرة
لادارة  جــــــورج بــــــوش الابــن
يـصـطف المـتخـصـصــون مــرة
أخــــرى لإحلال الـــسلام بـين
الاســـــــــــــــــــــــــــــــرائـــــــــــيـــلـــــــــــيــــــــــــــين
والفلسـطينيين  بمقـترحات
تـبـــدو شـبــيهـــة جـــدا لــتلـك
الـتـي فــشلـت مـن قــبل مــثل
الــسيــد مـيللــر الــذي قـضــى
العقــدين المــاضـيين كـمعـني
مـركـزي بـتلك الجهـود الـتي
كـــــــان يـلاحـــظـهـــــــا في هـــــــذه
المـذكرات المـدهشـة والمكتـوبة

بشكل جيد. 
يقـول البرت انيشتاين: " ان
مـفـهــــــــــــوم الجــــنــــــــــــون هــــــــــــو
الاستمرار في محـاولة نفس
الـطــريقــة لحل مــشـكلــة مــا
لكـن بتــوقع نتـائج مـختلفـة

."
الــسـيــد مــيللــر الــذي تــرك
الحـكـــومـــة مـنـــذ عـــام 2003
وهو الآن بـاحث لديه بضعة
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